اذا كان شاعرنا جماع بلح على تاكيد المعنى الانسائى للانسان » كل انسان » فانه ب 
يؤكد مرة آخرى وبطريق غر مباشر وحدة الانسانية » وهو عندنة باتقى مع نفسه فيها سبق 
أن أكده لنا من ضرورة وحدة الكفاح الانسانى على المستوى الجماعى . ولى هذا وذاك يرقد 
شاعرنا بوضوح الى الاصل العام الاول الذى صدر غنه وهو (وحدة الوجود السعيدة» ٠‏ 


بين الشعراء وشعرهم غرام لايستطيعون أن يخنوه؛ 
بل فل أن نجد واحدا منهم لايبوح به على نحو او آخر . 
فالشاعر عندما بحاول الاستخفاء بشخصه وراء الكلمات 
- اى وداء الشعر ‏ لايكون ذلك تنازلا مله عن نرجسيت 
بل ازاحة لهذه الثرجسية الى موضوع الشسعر ذاته . 
ومن ثم قان الشاعر ‏ اذالم يحدثنا عن نفسه حديئا. 


بهذا الشمر 6 
الاولى. ٤‏ ور 
لنا ظاهرة غرام الشعراء بشمرهم وحديثهم عن هذا الشمر» 
ETE‏ الدر حي عاز العم انق 
بصاب بها كل الناس ؛ مع تفاوت الصبتهم متها © وقد 
نقلها الشامر من ذاته الى مبتدعاتة ٠‏ 

ومهما تمددت مداخل الفسمر 


الى هورف الرقت تقل اهتمام فى الدوجة 


3 غم ,مباهرة © بالشامز :ذايه ٠‏ وعذا بتر 


للحديث فى أشمارهم 


عن اشمرهم وعن علاقتهم بد نان الام لايشرج ق تحلييد 
الآخر عن كوله اتمبيرة مقنما عن شاه الاير اعن. نة 
واهجابه . با( تى مدنا يدنا الستيراء عما لاقوتة 
من اا بانسب اليم 
بلا لم يمكن دقمه + اران ايتلاءهم به بعشل محتتهم الكبرى 
- حتى فى هده الكالات لون الشعراء تد متعروا لانفسهم 
وكنوا عن الاعجاب بها فالمذاب الشطمى التى بلاقيه 
الشاعر من الشعر مايليث أن يجد التمويض المرضى من 
الشعر نفسه © بمعنى أن المعاناة الثى يلقاها الشاءر 
تلتهى حَين ‏ ينجز اله الشعرىئ بمتعادة ومتمة ورغى » 
ناذا «السلب)) الدى يتمثل فى هده الماناة بتحقق «ابجابا» 
نيا العمل نفسه . وين هذه الوجبة كان الوصف الذى 
بريه الشعراء لانفسهم ؛ وهو آنهم «شبوع تحترق لكى 
نر اللاخرينة ؛ افهذا المجاز ادل على الحقيقة من اى فيي 
حقيقى ؛ لانه يبر من حالة التحول التى يؤدى قبها الفا 
الى الخالد 6 الثى يتم قيها «الاغدام» الحساف «البقاء 
ولمل فى هذا منطقا كافيا ببرر به الشعراء لانفسهم © وتيرر 
به تنص كذلك 6 تحملهم لوان الماثاة قى سبيل أن يبدموا 
عملا قبا “ فهم مقتتمون ياتهم - بوصقيم اشخاصا كسائر 
سان د لسرم ا النن فاق © وهو بابداعهم 
للاعمال الفنية يحولوت أنقهم من كبان) اي 
التكاشى الى وجود» باق عل /الدوام 


فى بیته الذى بقول نيه 


وقد العمل الماع Lk} E‏ 
/ 5 


تدعب السساعات من عمرئ لاتقلل 


فهو بدرك جیدا انه يقدم القسته بوجیاقه قربانا على 
ملبح ‏ الفن ١‏ ولك خلا الجليل “انالد ى القن سبظل 
يحمل اسمة قيدغر اله وجوذه ل مب "السائات ,وام 
بل على مدى الابام وخلف الزمن . وبيده الطريقة 
الشاعرز الرين !© يهومه بنده © القتى بعل احا تدرا 
'قواه الئاس وف تقوسهم : 


لحشات من حياتى اودعت سر الخلود 
ولقد تعبز أعبارا الى غم حسدوه 
انا من نقسى الى غيرى بمتسد وجودى 


واک ا من ب نه سين ان اسر 
الشاعر جماع ديوانه «الحظات باقية» ثفى بره أن تل 
التسالة الجر میا ما اد ا انلق ا معي 
لحقائق الحباة الجوهربة الثى تعجاوز الرمن دون ان تتائر 


وبحدثنا جماع فى متطع من مقاطع تصيدته (لمندمي» 
عن موقفه من الشغر وعلاقعد به © فاذا عو فى بداية القطم 
يربط بين شعره اومشافره © وكيف أن الصعر اليس ال 


تجيما للك الشامر التى تمرر في تفه مترددة بين 
الحرن والترور ء مشتملة بذلك على التجربة الانسائية بكل 
تناتشناتها وابمادها النضادة ٠‏ ولعل فى هذا تقريرا كافيا 
الكون الشعر هو الصورة التى يتحول اليها وجود الشاعر. 
وى ختام المقطع يتحدث الشاعر عن الشير اطلاقا قاذا هو 
بتغنی به وله ؛ ويرى فيه الحقيتة الجوعرية المصفاة »> 
التى اعبمث المئمة فى النفس الانسائية على مدي الزمن 2 

هل سالت الزنيق الفواح عن سر االعبي 

مثله أدسل شكرى › انه فيض شعودى 

انه كهات احزانی وأنقام سروری 

انه انفاس روحى واختلاجات غمهی 

وجد الشعر مع الاحساس ف أولى العصوو 

هو فى الدنيا مدام عتقت منك دهسور 

سبح الأول فى تشبوتها مشل الأاخم 

اوقا قصيدة أخرى للشامر بعنوان (اخلود الشسمر» 
انجده يكمل لنا صورة العلاقة بين الشاعر وشعره + ويؤكد 
نا المفمون التهائى لهذء الملاتة » وهو نكن الشامر 
- عن طريق الشس ‏ من الافلات من ذائرة النائى الضسيقة 
والإخرل الى عالم الخلود الرحب . يقول جماع ؛ 
للحن التصورد الجيش والجبار أبن الندمان آبنالساقى 
فد فخا كل هذه دوكب الازمان حتى الصخر المشيد الراقى 
سحق الدهر كل ماالهم الماضين شعرا وهاهو الشعر باقى 


/ نأي ]ات ریت اترن على كل ماکان ذات يوم 
نفجلا اة ننه ي ولم يبق الا الشمر © أو لنقل لم 
للم الشامر من خلال سالك من قمر . 


ی عل هذا صمح ا كه ل ا 
اطلاقا م تمبره احبانا عن هذا الولع © ليس ذلك الولع 
الا صورة من صور النرجسية ٠‏ وليس التمببر عنه الإ 
ثوعا من الامتزاز بالتقس والتقتى بها . 

+¥ 


افالالوفة لى الشعرام الدين يكشقون يوضوح عن 
ار جسيديم) الروعية من خلال نيهم بأممارمم ١ار‏ شيم 
بأئقهم من خلال أكمارهم 4 أن يكوتوا رومانتيكيين فى 
نظرتهم الى الحياة 6 وفى متجاهم الشعرى على السوام . 

ومن ابر مايميز عذه النظرة احساس الشاعربتوع 
من الوحدة الصوفية التى تجبع بيئه وبين الطبيعة فتجمل 
إحدهما مرآة للآخر © او تجمل الصلة بيئه وبيتها كالصلة 
بين الاوانى المستطرتة » بسب الزائد منها فى الناقس دون 
تمبيز 4 ومن ثم تتخلقل نقس الشحاعر فى الطبيمة مرة » كنا 
تتقلفل الطبيعة فى لقسسن الشاصر. مرة » وهكذل . 


على أن هذا التبادل فى التاثر والتاثير يدعو الى 
شىء من التامل © اذ الصحيح أن الانسان هو الذى يضف 
على الطبيعة من نششاغره » وقديما قيل ان الفنان بلون 
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الظبيغة يدمه » وكذلك ترد لاكولردج» في بمض افعاره 
أن حلة العرس التى يضفيها الشعراء على الطبيعة ىمن 
سهم ؛ ومن منعهم كذلك كنتها > آى أت الشمراة هم 
الذين يضفون على الطبيعة مشا البهجة او الحزن » 
ليزوئها على هذا النمو أو ذال » وشا ها يخلج فى تقوسهم 
من مشاعر ٠٠‏ وقدبها نساءل شاعرنا الحزين قائلا : 
فيا شجر الخابور مالك مورقا 
كانك لم تحزن على ابن طريف ؟1 
كانه يلوم الشجر لاثه لم بحزن لحزئه ولم يشاركه 
لومت 
وشامرتا جماغ شاعر رومانتيكى النزعة © يؤْكد لنا 
ذلك إمإظرره عن طلا القارية ار اة 
الطبيعة . على أنه لايكتفى بتقرير أتجام 
اللشاركة 6 اعت 
االغاصة ' بل انه بترا 
الشمورى الذى تريد . 
شارکتنی هذه الاكوان أفراحى اوحزن 
ف هنائى يحتسى المسالم من تشسسيرة دثى 
ارمق الدنيا فالقى بسوتى فى كل غص 
واذا 'ظلم احساسي ونال الحسزن منى 
شاع من نفسى شحوب وسرى فى كل کون 


تيدر هنا بوشن ان اتر اا م 
مشامرء الغاسة 4 الى الطبيمة 7 
الشاعر الحركة ف الانجاه المقابل ٠‏ أى|/اتثقال | الفتفول 3 
بيه ا ار 2 


اس اکا 


مثلمبا امد للروض هشاءانى وبؤسى 
يفرح الروض فتحيا فرحة منه بلضنى 
اويفئى فتفتى بين أمسواهة وغسيسرس 
وحنان العش دفم في دهى يثهر حسى 
واذا هدم شاعت وحشة مه بتضنى 


قى القطع الاول يمير الشاعر عن النظرة الرو 
ألطبينة » وكيف انها كسب الوائها الزاعية البرافةء 
او القاضشة االاحلة ٠‏ اد اقل بمبارة آخرى كيف ائ 
كسب الدلالة وضع اذا مقرى من خلال الحالة 
الشعورية التى يعائبها الشامر تفه ٠‏ وق هذا النظور 
نظل الطبيعة تمثل وحودا حباديا » لا هو ايجاين ولا هو 
سلين © أى وجردا من نوع خاص © فيه من الاج 
مافيه من السلب » أو ليس فيه ايجاب ولا سلب © ولكثه 
لن اهما قن هذا" اترجره بره ا ا 
تحدد اله صفات وخصائص مبيرة ١هن‏ الصقاثوالخما 
التى يشثيها الشامر تنه على هذا الوجود . وملا 
العمل الدى يقوم به الشاعر فى اضفاء الصفات الخامة 


انه يداي 
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على الطبيعة © واعطائها اللون والطنم والمفزى ١‏ هو عمل 
«انسائى» من الطراق الأول © والمتصرذ بصقة الانسائية 
عنا و كون عدا السيل ميا عن الرخبة الكامنة فى نفس 
الانسان لان يجمل وجود الاشياء الخارحية امتدادا لوجوده 
الشخصي 5 أى ببح الوجود الاتسائى محودا للوجود 
اللبيس/ لذ ايمرا العام ا ممعم هام 
نحورا للبالم الاكبر ٠‏ 008008جهض ‏ رق اطار هذا 
الممتن. يمكنسا أن تقول ؛ ان الشاعر فى مل هذه الحالقف 
«يؤنسن» الوجود أو «يؤتسه» » أو لنقل ‏ حتى لانفضب 
اللفوين - انه يفقئ: عليه طابنا قايا ٠١‏ 

اما المقطم النائى فيعبر فيه الشامر هن عملية 
عكسية للعملية السابقة > حيت نكون الطبيعة ممثلة لوجود 
آيجابى فال ؛. يسدر غنة عامل التائر ويمتد الى التق 
البغربة . واذن فالوجود الطبيمى في هذه العالة وجرد 
قالم فبل الانسان وله صفائه الدانية الخاصة © والوجرد 
الانسانى يتشكل وفقا لذلك الوجود الطبيعى وغندمواجهته 
له أو احتعاكة به . فملدمًا «يفرج الروشي» - كما يقول 
الشاعر ‏ تقل هده الفرحة الى الشامر نفسه قيستقمر 
نفس الثبعور إلفى نستشعرء الطبيعة ‏ اذا 
الاطلاق أن الطبيعة فى مقدووها أن تستشير ٠.‏ 
للعامل © قريما كان من السهل ملينا آن : 
أن «يؤنسسن» الانسان الطبيمة » . 


الشاعر نفسه ؛ ينظر الى الاشياء بنفس عيله ولكئه يدركيا 

1 لذ تنهار كل الطراقة فى فلرة كارا + 
حيك بال لامر ق الحالة. الثائية: .على .النحالةا لرل ا 
ويصبم التعائس بين الحالتين مجرد تماكس لنظى صرفا»م 
مجردا صناعة للامبة اتبا عن حقيقة وجودية جرهرية . 


هل الامر فى هدا المقطع الثاتى لايعدو حقا أن يكون 
صورة عكسية الفظية ا يحمله المقطع الاول من معت 8 
الواقع اله كتير ايودي مجرد الفكس اللقظى للممثى الى 
مان جديدة لم, تيل تى نفس ساحبها مند الوهلة الاولى . 
.يحدث هذا في الكلام “العادى كما يحدث فى الشعر على 
السواء ٠‏ ومن ثم ريما كان من االصعب علينا آن نقرو مااذا 
كان شائرنا قد اهتدى الى ذلك المنى المكى © 
كيئه النفى وفنا ها تبديه الطبيمة قاتها من مشار عن 
طريق التلاعب بالالقاظ © علبا بان هذا المتى هو خلاصة 
مجدوعة من التجارب والمواقف الشعورية التى مر بها 
انشاهر ٠‏ والقيمصل فى مثل هله الحالة لايكن أن يكون 
تقدبرنا الصخمى او تفكيرنا المقلى الصراف + والا أنكرنا 
كتا من صور النفكبر الشمري + وائما الواجب علينا 


عتدند ران تستعشتف ما اذل كان لهذا المنى ريي حقيقى 
من تجارب الشاغر © وذلك عندما تنجد آصداء هذا المعنن 
تتجاوب اس على انج أو انث ل ق كستالد ري له 
والواقع أن المتامل فى شعر جما سيجه مابقنعه بان الامر 
هنا ليس مجرد مجاز أو تلاعب بالالفاف * بل تعيرا صادقا 
عن افتناع نفسى من جانب الشاعر بان الطبيعة حقيقة 
قائمة مستقلة عن مشاعرنا الخاصة حتى اذا وصلنا الى 
متطوعته المسماة #طربق الحياصة فرانا فيها قولة : 


ان الحياة بسحرها ١‏ نتم ونحن لها صدى 
ادركنا فى وضوح أن الشاعر لم يكن يتلم بالجاز 
نا يعلى حقيقة مايقول . 


قاذا تاقد لنا صدق الشاعر فى تمبيره عن استقلال 
الطبيعة بكيان خاس كمدته فى التعبير عن المشاعر الانسائية 
وتشكيلها للاشياء الطبيمية واعطالها مغرى ‏ كنا لدلد 
کمن يسلم بصدق مقولتين متناتضتين + وهذا فم 


اتن رم 


إل ,من للطقة «الجدالية»67 او أن 

Ea 
نطرح عليه هذا السؤال : هل الشمود (الفكرا ساق‎ 
انار‎ ١ لن لطبيمة (الوجوف) ام آن المكس عو الشمين‎ 
بل‎ ٤ فيا يبدو لم يفك فى القضبة اطلاقا على هذا النحو‎ 
الغالب أن فكرة «وحدة الوجود» هى التى كانت فى خلقية‎ 
انه أفربا الى‎ ٠ عقله حين راح ينارجح بين ذائه رالطببعة‎ 
تاكيد موضوعية الذات ؤذاتية الموضوع > بما يمكن أن‎ 
يعنى ب بتعبر آخر ب تأكيد الوحدة المقدسة بين الذات‎ 
٠ واللوضوع‎ 


وجماخ فى هذا ينتمى انتماء صريحا الى مجموعة 
الشهراء الدين تشقلهم القضايا الانسانية ذات الطابع 
التمميمى © كتضايا الحرية والعدالة والحق.) ينرون اليما 
المدم كفاية فمل التمرد فى تفوسهم وعدم ابجابيته »فيلوذون 
بها من حبث هى أطر السائية عامة تبثل وجدات متسجمة 
اسعيدة © كتلك الوحدة الملسجمة السعيدة بين اللات 
والمرضرع . ولو أن فعل التمرد أدرك موضوعه الكمباشر 
ادراكا محددا » اى تمثل الموضوع قائما بابعادة الخاصة 
ومحددا فى الزمان والكان > اذن لوجد فمل التمرد الكامن 
في نفس الشاعر فرصة لان يصبح ابجابيا وفعالا . 
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وريما كان من واجبنا الآن أن تحاول التمرف على 
انغاد مالم جناع. الشترى ١‏ وتن العاون الترليسية الى 
يدور حولها هذا العالم . وربما اتضح لنا فى وقت من 
الاوقات الى اى مدى يرتد عالمه هذا بآبماده اللختلفة- 
الى فكرته فى وحدة الوجود 

وکل من يتميقج شمر دريس محمد جناع ويجاول 
مدل البنية الفعرية لهذا الشمر أو أخلفيته التكرية كما 
نقول فى بعض الاحيان ‏ يدرك انه قد دخل فى مالم ممزقة 
أو عالم يريد أو كاق يتيفى له أن يكون مرحدا ومتالفا 
ومنسجما وسعيدا * ولكنه بمانی تمزقا جوهريا بين اطاره 
الفكرى المجرد وواتعه العيش ؛ ومن ثم كانت مانساوية 
هذا العالم . 

غاذا كنا قد لاحظنا من قبل أن الشاعر قد اكد لا 
االوحدة الشمورية بيه وبين الطبيمة > وتماكس ماق نقسه 
ومافيهًا من آحاسيس 4 ثانا تقدم ن ملاحظة أجديدة عن 
أن الشاعر فى موققه منالقضايا الذانية والقضايا الوضوعية 
على المستوى الواتعى لم ينكس نفس الرؤية وتفس القهرة 
أعئى. تناكس الدانى والموضوعى أحدهما مع الآخر 4 
وامتراجهنا الراحد بالآخر © أو احتواء كل مهيا على 
الآخر أو على تدر مته ؛ بل قصل هذه القمايا رك قك 
يمارض بل يناي قكرته فى ذاتية الموضرع وموضومية الات 
التى استشعرها فى موققه من اللا 7 ج72 

وهنا يبرن لا الصدع المأسباوى | الر ييل فإ 
جماع + ذلك العالم الدى لم يتفم أن بعون تال 
ومتجانسا » فهو على المستوى العجر بد ]0001 ناقشا 
ولكنه على اللسترى الواقمى يتلاشى فيه النوتر بين اللات 
والوضوع ٠٠‏ فتصبح الذات بميدة بقضاياها عن الموضوع 
وقغاياه . وهنا يكمن جوهر ماساة شامرنا جماع + نقد 
استطاع أن يوحد بين مشاعره والبغية 'المادية للوجودمتمفلة 
الى الطبيعة © ولكته رغم ذلك أو لعله بسبب ذلك ب لم 
بستطع أن يوحد بين قضاياه الشخصية وقضايا مجتبعه. 
بمبارة اخرى لم يسخطع الشاعر أن يرى نقسه ف المجتمع؛ 
ويرى الجتيع نفسه ؛ بنفس القدر الذى رأى به نقه 
فى الطبيعة وراى الطبيعة فى نفه . وهذا يشر لا في 
سهولة الآن كيف يجتمع التشاؤم والتفاؤل فى شعره 
فالتناؤل موقف نفسي مرتبط منده بتحقق الوحدة الوجودية 
السميدة » على المستوى الفكرى اد التجريدى » والتشاؤم 
مرتبط عنده بالواقع المعيش وعلاقته به . نساعرنا متفائل 
على مستوى الوجود من حبث هو فكرة » وهو فى الوثت 
نقسه متشسائم آل مستوى الوجود من حت هو واقم + 
يقول + 


يقالب محلتى آمل مشبع 


ويقول فى متطرعته المنساة «ظلمات وشسماع» 
(والمثوان ثفسه بحمل كل المخرى الى تتفهد له ؛. 


وتحيا فى دمى عزمات حر 
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إيتقسم االرجود الى مالم 
والبهجة) 
وفلسفتى في الظلام الكثيف ترى لمحة من سئى ويه 

قمهما تكن الحن التى يمانى منها الالسان فى حياة 
الواة “ وق ملاقعه بالآخرين » مايزال هناك عزاء قأشعة 
النور التى تلوح له بين الحين والحين وقد غمرت الكون 
وامتدت الى روحه فانعشت قيها الامل ٠‏ وعندلد يبدو لنا 
جماع وكانه بحاول ان يتخطى الياس والتغاقم > وان 
يصنع من مآساة الانشقاق بين عالم القكر وعالم الواقع كما 
يعيثشهما بنية متوازنة لا منشقة على نفسها . ولكن هذا 
لايمدو أن يكون محاولة لازاحةز النفس من عذاب كامن فى 
أعماتها ؛ وليس من الهل الخروج من ربقته . فللا 
ولأسبيل الى التهوين من انها » بل ريما حدة هده 
الاساة هى العامل الحاسم فى رؤية الناصر للأتياروللمالم 
من حوله ٠‏ 

وينبغى لنا أن نتوقف الآن مع الشاعر فى قضاياء 
الذاتية “ تلك التى تمثل جوهر العاناة الشخصية > التى 
تحقيطل_محور التمرد ب وان يكن سليبا ‏ على دا 
lt‏ 


أوأول_ماتلاحظه ف هذه الناحية هو إن الشاعر قد 


اكيم کر اریہ من مدابات وآلام حتى سار من 
اليل دغ ادد مدا الجانب من الماناة الشخصية 
كما عير عن ف ع 


وكل من راجع تصيدته المباة «صوت من وواع 
القضبان)ا يجد نقمة الابى تطالمه قيها من بدايتها حش 
النماية ٠‏ ورفم أنها قصيدة ليست بالقصرة © ورقم أن 
الشاعر قد شفغلها كلها بالحديث عن مماناته الشخصية ‏ 
رقم كل هذا غلبت على القصيدة هة التمميم وطابع 
الشمولبة . فهو من البيت الاول يحدثنا عن مجهول من 
الخطب بالغ الخطررة فيقول + 


على الخطب المريع طوبت صدرى 
وبحت فلم يقد صمتی وذكرى 


كيدا !تغلب انر اكلدى كزئ لفاس ر ا 
شىء ميهم بالنسبة الينا وان كان بالغ الخطررة ‏ قينا 
يبدو - بالنسبة اليه > وين اجل ذلك افائنا لإنستطيع أن 
تشارك الشاعر فى الاحلاس بخطب لم تعر كتهة ولا أبعاده 
ند بحدث فى بعض الحالات أن يوجز الشامر فى مسته لكلامه 
نيجمل ماياتى فبما بعد ف القصيدة ثقسها تفصيلا .وعلى 
هذا فاننا نشرع ,فى البحث في تايا القصيدة عا يميتناملى 
التتاف. ملى نه لك الام الطيل وباد ق انى اقام 
ولكننا عبنا نحاول الترسل الى شىء من ذلك فى القصبدة 
ذاتها". ئ ألبيت العالث من القصيدة نجد ول محاولة 


للنفصيل وان ظلت رضم ذلك مغلفة! ] 
الذى واجبناه فى البيت الاول ٠‏ يقي :| 


دجى ليسلى وایامی فصسول om‏ 


فالظاهر فى هذين البيتين أن الشاعر يحدتتا من 
عأساة كبرة شاملة نننظم حياته كلها فتجمل لياليه وأيامه 
نصرلا ني هذه المأساة . ولكن أى ماساة هی ۴ لم يقل لنا 
الشاعن بعد مايدلنا على اشى» من ذلك . العافر وة 
هو الذى يحس بهول اللأساة © وهوا وحده الذى يتمثلها 
عندما بشاهد الخائمة المريرة لحيانه . وليس فى مقدورنا 
أن نقطع هنا بآن قضية الوت مثلا - وحى قضبة انسانية 
من الطراز الاول ٤‏ علذيت فكر الانسان على مدى الؤمن 
التى تمثل مماناة شاعرنا وقضية 
عدابه ؛ فليست المسالة أن تتحدث عن اموت حتى تكون 
هناك ماساة حقيقية » بل لابد أن يكون الصعود أو 
الهبوط الى موضوع الوت نتيجة اطور كعاناة وجودية 
حافيقية + وهذا هو الثىء الذى نمتقده فى قصيدة شاعرنا. 
حقا آنه يحدئنا فى البيت العالى كيف انه يستشعر حياة 
السجن داخل هذا الكوق على رحابته ؛ حيث يلوح الوت 
افيه للشاعر حيثما نقدم . وكانه بذلك بتحدث عن الكون 


والارت مون د هى 


: اناد ا 0 
يبتر مابات واعرانه © فم بقع وشيكا فريسة 


هذه الممائن الوجودية وان ادت بالانسان الىالتفكي 
فى مشكلة اموت من حيث هى قضية انسانية ؛ لم تبرزلدى 
شاعرنا على, الحو الدى يجمل منها قضية انسائية > يل 
ان الشمور ليخالجتا حيتما نتامل فى ذلك البيت با نالشامر 
لم يقصد الى الحديث عن القضية فى اطارما الانسانى اى 
عن الموت من حبث هو أكبر الهموم الانسانية © بل قصد 
اثى الحديث عن موت شخس حقيقى ٠‏ وهلا من هائه أن 
يتضاءل بقيمة القضية حين تصبح موضويما للتناول الشعرى 
ويؤتد لنا هذا الشعور قوله بعد ذلك 3 


حياة لا'حياة بها ولكن 2" بانية جدوة وحطام همز 


ارمع ذلك قليت الشامر اسعفر في تقديم تنسلسيلات 
امن هذا التوع لمماناته الشخصية + اذن لحصلنا منه :عل 
مبررات نفسبة قد تنجح فى أن تشركنا ممه فق 'الاحتاس 
بمأساته ران ظلت فى مجملها آخر الامر ماساة شخصية 
اصرقا + ولكن الشافر سرعان مايمود الى الحديث مع نظسة 
عن أشياء لايعرفها احد غيره ؛ وهى مع ذلك أشياء _خطوت 
وليستا فيما بقول - احياء لحادية. ٠‏ بقرل لامر ٠‏ 


خطوب لو جهرت بهار لاقت 
بها صور البيان وساف شرق , 
جهرت ببعصها فا فاق ی 
بهبا الا الى الام فى 
کان اسع ,جال ابعدی! 
ونی حنقى تردد هول امسرۍ 


.فهنا نجد الشاعر. قد عاذ الى الحديث من الخطوب 
التى ألمت به > والتى لانعرنها منه فى شعره “ ولاسبيل الى 
مرفتها الا ان نساله شخصيا أو أن تكون على صلةد خصية 


قديمة به حتى تستطيع اللام بها ٠‏ وليس هذا ميسرا لكل 
انسان 4 فضلا عن أن القضية الطررحة هى تضية شاعر 
بعينه وشعره وليست قضبة مجرد انسان * وكل مالجده 
فى هذه الابيات الثلانة ايندو أن يكون مجرد «توصيفلتوع 
الخطوب التى ,المت بشاعرنا + قبى خطرب يصعب التمير 
عنها > وليس ذلك الا لشدة عولها فيما يبدو ٠‏ وهي 
حينما استطاع ذات مرة (في غير هذا الكان بلاشك وف غر 
الشعر) أن يجهر بيعقى تلك الخطوب ويقصح لقره عتهاء 
فانه نقل :بدلك بعض مايعانيه هو. شخصيا امن الام الى 
الأخرين. الذين استممرا اليه © إوهذا لابمدؤ ها بالنسيّة 
الينا أن يكون مجرد اخبار لنا بها حدث © اوكدلك بسنا 
.بمكن إن بحدث لو أن.الشاءر قدم الينا تقصيلات معاثاته 
او بمضها ٠‏ والواقع أن قارى»الشفر اتوقع داثنا من الشامر 


ف 


أن يشركه اشراكا حقيقيا فى مماناته © لانه بق الشادكة 
يدعب التغاعل الحقيقى بين الصاعر وقارله - 

حقا ان نجد شاغرنا يتونع ماستقوله الاجيال القادمة من 
بعده عن «هول» آمره 6 وماسيتولد فبها ثنيجة لذلك من 
الحنق . عجيب هذا لان الشامر لم يشرك قارئه الماء 
- نضلا عن قارىء الستقبل ‏ فى الاسساس بتفسيلات 
لعاناته . 


اون وا 


وق الفقرة الثالية يحدثنا الشاعر عن العذاب الدى 

يتقلب فيه على راه وكيف أن هذا العذاب كثيل بان 

يبز السمائر الحية الحرة . وكائه بدك يدلا عن الام 

امرض الى يقمد الانسان فى قراشه ؛ نهذا العتى يبدا 

اقرب الممالى لقوله ؛ 

يقلبئى الفراش على هذاب يهل ااام کل امي جر 
ويؤكد ذلك المعنى البيت الغا حيث يفول 

تطالعنى العيون ولا ترانی ‏ فشخصی غبرته نين اسر 

للابد أن امز قد بری جنده حش أصبح لايكاد 

بري لدة هزاله . ولكنه أضاف فى هذا البيت موشوع 

بلا ين دون ان تون هناك اى مقدمات خاصة لهذا 

رار أ. مدا ناثنا نتف عندئذ نامل : ای اسر هدا 

و ذلك الاسر الوجودى ‏ اذا سح 

اق مق أن حدلنا عله الشاصر حين قرد آنه 

Ak‏ دن اعون لعن ان رن د 

ام أنه مجرذ الاش يناه الي 


بالضرورة على أن نتمئل الاسر هنا بوصفه تنيجة للبرض 
الى يقمد الانسان ويشده الى سريره . 

وكنا قَاجانا الشامر بموشوغ الآمر هذا اقا به 
يغاجثنا كدلك فى ختام هذه القصيدة بيد مبهبة تسلبه 
الثوم وتؤرق حياته © 'فتضيف بذلك عدابا الى عذابه 
وهده المفاجاث غير مريحة فى السياق الشعرى “ بخاصة 
غندما تكون بداياث لواتف شعورية لم تتطور فيها بعد . 
اليد التى فاجانا بها الشاعر فى بيته الاير من هله 
اة شيك ينول 5 
وتسلبتى الكرى الا لاما 

هى يد غرببة لينا وليس لها مدلول واضح أو 
.بسكن استخلاصه من السياق ؛ ثم الها لا تظهر الا فى هذا 
البيت ؛ وهى لذلك تضفى جوا من الابهام رتد بتفق ومطلع 
القسيّدة + ولكه .لا يضيف تنصيلا حيا مما نتوتمه فى 
ستب اقسيدة . 

٠١‏ وق الفقرة الثالثة: والاخرة من هذه القصيدة تجد 
الشامر يعزو ازمته اؤ ااسباب مماناته الشخصية الى شر 


بد من حيث لاأددى وأددى 


لإيعرقه على التحديد شخص غيره . وهو لذلك يدعو الله 
أن قى البلاد من ذلك الشر الذى امتد الى حياته 
و.ستهدات' القضاء عليه ٠‏ شر بتزع الحياة ميف زعا وهم 
عا ايمتلىء به مدره سي حب الحياة ٠.‏ 

يتوتف الانان لكى امل هذا «الشر» 
الشاعر » والدى يدعو الشامر ننه 


عند ذال 
الذي يهدد 
الله إلى إن بش الاد امنه ٠‏ واتواقع أنه ,من الصعب 
للع لقره أن سی لانت سی ته 
لنوعية هذا التر الواقع بالشاعر © الدى يختى منه ان 
بقع بالبلاد ٠.‏ ولكن شاعرنا متناسق من لقه اما هذا 
الأنهام النائىء من ذلك التجريد ٠‏ 


هذا الاستمراش السريع لقسيدة «#صوت من درا 

الفبارة اعفد :نا مل نانم کے ا ا ابه 

ااا عن ن اة مي تفن كلاه ت ب 

فى تفس الشاعر © مبهمة الابماد بالتسبة الينا ٠‏ ومن ثم 

غائنا تققد دواعى الاننمال بها + لان الشاعر لم يشركنا فيها 

اشراكا حقيقيا + ولان الشعر ذانه ألم ی طاقات 
اعلان أن هاهنا شامرا 


اشعورية » بل اقتصر الامر على 5 


4 ت هذا ان مر ليم 

وجا ليع من «التوسيقاه فى الدر لا 
على اداه اليد العقيتى ف اسر اني ٠٠‏ 6 
التعاطف مع الشامر عتما إيجدائتا. بد لاوت له وده 
امن مله تماطفا ا شعليا' 6 أو اتتام N‏ 2 
الدقة ب من بميد ) ولكته لرن الوت 0 
يجمل ماسانه مأساتنا » ومعاتاله معاناتهام 
شى» من ذلك مع التجريد والتعميم . 

واذا كان شاعرنا قد اشا اشارة عامة الى مرضه 
آو حالته البائسة التى صار اليها فانه ينبقى غلينا اننكون 
على وعى بحقيقة أن معرفننا الشخصية بالشاعر شىء 
وتعرفنا على شخصه من خلال شعره شىء آخر . 

اا يمري انم آل كرضي رة ندا كارن 
اق لاف مع الشامر 
لے یی اتا کی جلت این انو 
ا ا ر ال بار اة 


قرابة او صداقة او ومالة » وعخدما بكرن طروت القاغر 
ااماشية سيئة او على قير 'مايزام © قعند ذاك يتقلب عطقنا 
عليه أو عو يبند ب الى التباطف مع فر . ووا 
منهج غر سليم فى تقدير العمل الفتى وفى تحديد موقفة! 
منه . حقا ان معرفتنا الشخصية بظروف الشاعر الخاصة 
قد تميشنا على الاحساس الارضح بتبض كلماته + وذلكعندما 
ينجح الشاعر فى أن يجعل من ازمته الشخصية موضسوع 
اتففال مثي بالنسبة القاريء . رهذا لانثاتى الا عندما يجد 
القارى: بين بديه التنصيلات الحية التى تشكل نلك الازمة. 
اما أن يكتقى الشافر بان يملن فى شفرة 


عن ازمته مجر 


اعلان فان القارىء ان إبجد فى هذا الاعلان مايشر تيهالتتاطف 
الحقيقى مع الشعر » ولبذا ينبغى أن يتضمن الشعر كل 
الطاقات التعبرية اللازنة للارة عدا التغاطف مع الشمره 
بحيث اياج الانسان اف معرفة ماهى افاي | عراف من 
ظروف الشاعر قبل أن يقرأ شمره ۰ يتبثى - فى ايجار 
أن يحملنا الشعر نفسه على التماطف مع الشساعر ؛ لا ان 
يحبلنا النطف على الشاعر على التناطف مع شعره . 


فاذا نظرنا الآن على هذا الاساس فى شمر جماع الذى 
يحدثنا فيه عن ازمته الشخصية وجدنا أن هذا الشسعر 
بمفرده غي كاف لاثارة تماطفنا مع الشاعر . والسبب فى 
ذلك سم عندى ب يرجع الى ماسبق أن اوصحته من غلية 
طابع التعميم على معاناة الشاعر . 


0500 


وانام دا اميم ,الى لجا البه . الفامن قيالحد بت 
عن أزمئته الشخصية يكون من الطبيعى أن تفتقد فى شمره 
دوج التمرد العليف على غناصر التشويه التى؟ تمتداثارها 
الى حيانه االاضة ١‏ بلاقنا عاد لتقد ديه بحت عى 
مجوف الحلا > فالشسعراء الاين يواجبون الانسات 
جد إمنها ماكان على الستوى الضرودى أن المسستوى 
أو الكونى - غالبا مايتعردون © سواه على اتفسهم 
00 أأنعرن. اجمع :. بنبة احدات لقي جذدى ف الهم 
2 لان لم ٠‏ ناذا لم تكن الديهم طاقة التمرة 

ار انار أفل مايسنون اليه هو البحث عن 
يح دم د وس انال مھم < فلاا كان موت 
فاح هل2 االو ؟ اننا تفتقد لديه ‏ كما قررنا 
وعليعا - مرحة انبرد اف 0 ا ج د 
النفه وللكون من حوله 5 

الواقع أن قكرة الخلاص لاطالمنا فى ديوانه الطبوع 
اوهو بلاشك لايمثل كل شيره) ا فى تفل القصيدة التي 
حت E DL E‏ دافن ل 
مقلفة بتقس صباب التعميم الى يسود القصيدة كلها , 
الشاص بعد حديئه عن کرنه رهين مجن فى هذا الكون 
0 

واحلام الخلاص تشع آنا ويطويها الردى في كل ستر 


قوسم الخلا 


فالخلاص عندئد لايعدو أن یگون مجرد رى عابرة 
تاوح فى الاق حينا ثم سرعان مانتوارى ٠١‏ وعدا البيت هو 
كل مانظقر به من الشاعر فى حاديته عن موضوع ,الخلا 
ع وان كم رصا رن اليد ما تكرية رف الا 
اندرا ايد اناير اديب ی اا الى ميت لير 
عن مرضه اذى الرمه (اقرآش من الزمن ليست 
باليسيرة بشمر جماع الذى يتحدث ف 
اقيم ی ماهر ی يذ ا ا 
خاصا لبذا الوضوع ٠‏ فهو لم يحدثنا من وسيلة الخلاس 


Vr 


كما تلوح له * وكل ما .فى الامر ب رهذا ما يششى الانسان 
تثريره ‏ هو أن الشاس وقد تحدث عن « السجن » 
استدعت لنظة السجن فى نفسه كلمة « الخلاص 6 
وبعيارة اخرى موجزة نقول ان الشاعر لم تتضح له نضية 
وجوده اتضاحا قلقي : أى لم تتحدد أمامه المالم 
الفكرية لقضية .وجوده حتى يبحك لها من حل متكامل 
واضح الابماد كذلك ٠‏ بل ان حديث صاعرنا عن الخلاض 
كان بحيث بؤكد المحنة ذاتها لا بحيث يكون مواجهة صربحة 
الها ٠‏ وان الشاعرا بذلك لايمول كثرا على فكرة الخلاص» 
رفم اثنا رايناه من قبل لايمضى فى خط التنباؤم الى اقمى 
مداه ٤‏ بل يدخر لنفسه دائما بارقة امل على اتل تقدير. 
ولو كانت هتاه خلفية فكرية موحدة ينطلق منها الشاعر 
في كل قصائده ها واجهناء بمثل هذا التناقض ., 
0500 

وننتقل الآن الى الشطر الثانى من القضايا ال 

مرس لها الاعر 4 واعنى بها القضايا ذات الطابع 


الموضوعى 6/ أى تلك القضايا التى لايبصر بها الشاعر 
عندما ينظر داخل نفسه > بل تقع عليها عيله عندما ياد 
ببصره الى الاشياء الخارجية هن حوله . دقيمة هذاالوع 
من النظر.يامدنا كثرا على التعرت على وجبة اظرافشاعر 
فى الحياة .من حوله © وعلى نوعية الملاتة الى را ج 


فى الوقت نفسه يفتى | ثراحالآخرين 
ان تجوز فنقول اقراح الكون وا 


هذا الوطن فى سبيل تحرره © وعن البيجة التى مستالناس 
عندما تحققت .رتم هناك حدينه عن «الآخر» أو اليه «.وهذا 
الآخر بالنسبة لشاعرتا هو الانسان مجردا * اى فى اىشكل 
من أشكال الحياة ‏ ولملنا بذلك نلمج الى شير خاصة 
التجريد فى شمر جماع 6 حتى فيما يتحدث فيه عن قضايا 
خارجية محددة . ان شاعرنا يحب الانسان ويبجده »وهو 
بحب الانسان مطلقا لا انسانا بعيئه . الواقع آنه يحب 
الصفات الانسانية ويمجدها حيثما تمثلت ٠‏ 

واا انحن حاولناان تحدد الآن الحوى القكرىالمشترك 
ني مالم جماع الخارجى سواء نيما يسل بالوطن المحدود 
أو بالانسان المطلق ٠‏ فالتا نجد محور «الحرية» هو ذلك 
المحور الشترك . قشاعرنا يفتى للحرية ويتقئى بها على 
مستوى الوطن الخاص »© وعلى مستوى الاوطان التى تحرر 
لفلها ٤‏ على مسترى مد التحري فى المالم بين الشعوي» 
والتحرر بالسبة لاان النرد مطلقا . 

ويطرل بنا امقام لر انتا عرغنا اكل شمره الذى 
يعبر فيه عن الحربة على أى مستوى من مستويات الانسائية 


vs 


واكننا انكتفى ٠‏ هنا بالاشارة. الى قضيدة امن آم قضائد 
ارتا فى مدا المضمار © واعتى بها قصسيدته 
«انت انسان» , 


نقد طلب شاعرنا الحرية لنقه كنا طلبها كل 
السان حرم متها . وهو بقرن فى كل مناسبة بين الحربة 
والانسانية حتى ليشمر الانسان أن تعريف الانسانية لديه 
يتركز اساسا فى الحرية . فهو حين يطلب الحرية لنفسه 
فانما يبرر هذا المطلب النفى تلك الحقيقة الاولية اليسبطة 
والجوهرية فى الوقت نفسه 4 وهى أله انسان بقول : 


انا من حفى الحياة طليقا 

لیس الا لالتى اسان 

ليس شيا تحبده الازمان 

واذا عشت فى سلام من النف 

س فما همئى السر والمكان 
فواضح من هذا آن استعماره ممثى الانائية هو 
الدى يبرر له حق الحرية ٠١‏ أما حدود هده الحريةا بالنسبة 
ستطيع أن يعيش فى سلام مع نفسه» 
اة ممنى تستشعرة النفس فى داخلها وليس مجرد 
الاق فى المكان أد انحباس فيه © هذا يقم لنا مرة آخرى 
فة الاناتية التى يضغيها الشاعر على ممص الحرية » 
ااانا يقترت قن خلال احاديث التخلفة متها أنالحرية 


القرد ذائه » اليس للاصل ان استشفر 
وكفى » بل ان حربش لاتاخد ممناها الكامل 
الحقيقى الا اذا تحققت حرية كل فرد آخر أعيش ممه على 


والذى يعثر فى ذل الرفيق 
انك المسئول عن اطلاقه 
من هوان القيسد مادمت طليق 
وجياع بى ادلاه «عرية الاتساتية». © ويمكتنا 
أن نسميه حق الحياة على الحياةا , 
ون هدا کی اوو لعزي راک 
سواه على المستوى القردى أو الجفاعى ٠‏ وجماع يريد 
الحرية للاتان اذن مطلقا » وليس غريبا منه أن بلح فيا 
نايد هذا الممتى © لانه يشمر أبالاطثعان الحقيتى - كما 
سبق أن راينا ‏ فى مجال الطلق + 


كل هذا يؤكد لنا مرة أخرى آن شاعرنا متناسقمع 
نفسه حتى عندما يتعرض لوضنوعات ذات طابع جمامق 


واقعى + فانه سرعان مايستخرج الممنى العلى الذى يبعده 
عن تفصيلات الواقع » وبرتد به على عالم التمولية الذى 
ترناح نفسه اليه » ونشعر نفسه فيه بالاطمتنان والتفلؤل. 

وربما رای متامل فى شمر جماع انه لايريد أن يجمل 
انظرته لحن الحرية والعفاح من أجل الحصرل عليها ضيقة 
مادو لة بعينها > وظرف بميثه © وأنه من 
أجل ذلك قد ضحى بالشاعر الفردية من اجل تاأكيدالشاعر 
العامة ؛ داته من هنا يمكن ضمه الى مجموعة الشسعراء 
الانسانيين . والواقع اننا لاننكر هذا بل تؤكده ؛ وان كنا 
لاثرى مارفا مطلقا بين أن سسايئن الانسان واقع أنته 
|الخاص وأن يتعمق هذا الواقع ريسبر عنه © وبين أنيكون 
كدي هخ اا 


اما ان شاغرنا یجرد رؤبته نن التفعميلات الوا 
الخامة » وبوسع ذلك من نظرته حت نتحقق الها سفة 
الانسانية التسيمية ؛ قان هذا واضح فى أكثر من موضع 
من ديوان الشاعر ©“ ويكفى مثالا على قوله فى قصسيدته 
«فجر من الصدافت) : 


ان اصن حہسرینی فى وطنى 
صنت غيرى هن طماح الداهم 
قد توحيينا معا في حلم 
يقر الآرفى بفچر باسم 
في مدى ارقى وسل إت 1 
تلتقى امال كون لالم ١‏ 
ومبارته الآخيرة التى يتحدت بها .عن مالي الكون. 
الحالم توضح لتا مدى وقبة الشاعر ق بوسيع الطائة 
الانساقية وتاكيده ها يمكن ان يسمى بوحدة الكفاالانسانى 
وكان العالم كله من منظوره انما يتحرلك ؛ أو ينيغى له أن 
يرك ٠‏ نحو مفاله الاعلى الشجرك ٠‏ 
هذا مو الهدف الاول والاخير من حركة التار! 
وسياة الانسان ٠‏ وليس قق الغا 
فى الطريق نحو تحققه الكلى . ولكى يتحقق هذا الثال ف 
اسل سورة فاته ينجثم على الوحدات الانساتية « 
الشعوب الختلقة بعبارة إخرى) أن تنكاتف فى سبي ل تحقيقه 
التعايش السلمى» بين الشعوب 


تحقق الامل في دكون حالم» يقتفى تشافر الجهود لاننائرها 
فى سبيل تحقيق هذا الكون او الوجرد المطلق السميد > 
الابد ‏ بعبارة آخرى ‏ من توحد الفاح حتى رحد 
الوجود . بلاد أن تمثح الاوطان المختلفة وماقيها موشمرب 
كالاواتى المستطرقة 6 ب 
على بعض © حتى تسنقر اعرا عند صودة من البوخدتتلاتي 
قيها وجوه الاختلاف الجزئى ويتحقق مكان ذلك الانسجام 
وقد عبر جماع فى القصيدة النى أغرنا اليها وشيكا منهده 
التصررات حين قال : 


مابريد الكون من تجسربة 
ترجع الانسان دهرا اللوراء 
والذى يبذله من طساقة 
مستجيل الدمان ومام 
وصدافاتى ‏ دانسانیتی 
تتوارى فى خراب وعسدام 
نظرة الاي نيدو وصسورا 
تثقل الحس بسفك الابرياء 
حسسينا تلك المآني ولتك 
اها متجها نحو الثمساء 
من ضور الثاني دوت صيحة 
هم العالم عيتى فى اخباء 


واذا كان محور الانسانية قد ريط بكل رؤى 
الشاعر على مستوى الفرد والجمامة اله يكون من 
الضرورى أن ثولى هذا المحور الان بمض الاهتمام 
الخاص ٠‏ فالبرمة الانسانية عبارة تسف بها كثبرا مى 
السمراء فى اقاقى اق العائر ٤‏ وبع اوتا جتن 
اليصبح من المير أن يكون هناك كاعر قط إل تتمثل لديه 
هده الدرمة على لر ا بدا 9 انم 
يزث*الفيزم - ان الشمر انه + کاتا ما كانت نزمه 
ووجيه ؛ هو أول الامر وآخره ‏ سعبير عن انان ٠‏ 
ولكن أتساع مدلول السارات كثرة ما ينقدها تببتها 
تعر بد وتوران والاحكام . قافا نلعا أن “جماما شاعر 
ذر هة هة اك بالشهرم الواسع لهذه ان رة 
عر رف غد . رن الثامر يصبح ذا نرعة 
باع بش5 0ة عندنا يحدد مدلول المبارةتحديدا 
خاصا وذقيتا . والتامل فى تعر جماع يجس بتزعنه 
الانشتادبة: اتقام اها ب 
يعض مقدمات هذه الترعة قينا يتل بالدمرة الى حرر 
الانسان » الثرد والجمامة > وق دموته للتكائف بين الشموب 
والتمايش فيما بيثها بلميا © وق التقلم أو الهدق السعيد 
الذى اراد الانسانبة ان تسعى من أجل الوصول «اليه 
وكل هذه تظرات بقلب عليها طابع التعبيم . وهئ لهذا 
قد نشكل البناء النظرى كا يمكن آن نسمية مذهب الشافر 
الانسائى . واكننا نود هنا أن ضيف أن جمافا لم يكن 
نجريديا فى نظرته وتناوله للقضية بشكل لم يسما له 
ينظر قط فى جرئيات الحياة المغيرة التى كثيرا ما يكرن 
لها مدلول كبر 4 على الاقل من وجهة نظر العئى الانسانى 
الذى تتحدت عله . 
انسان » يقدم اليتا قيها بعض الصور العابرة التى يبص 
بها الانسان عبر الطربق قاذا بها تشر» وتهزه هرا 


٠١‏ وقد مبكق] إن اران 


ناك قصيدة له بمنوان (لان 


كل یوم صسور هبر الطريق 
تزحم النقس بها ثم تصيق 
ليس ماهزك حا عابرا 
آنه في الصدر احساس عميق 


Vo 


مو كانه رشك 
كل نفس بك فى ربط وثيق 
هذه هى القدمة النظرية التى يقدم بها الشاعر 
لجمرية سن ابلك الصورة الت يبر بها مير الطريق قتع 
4 ا امو الاحاسدس .+ 
عله تمدن ا شيلم بون نا عن !لجسن 
N‏ لابياب اورم ادا لكك افيد دل لتر 
الفردى التى هى غليه » تمد المسلمة اللازنة لدى كل من 


من شائهم أن يصنعمو' فى الحياة تبوذجا سميدا 


٠ الانسان‎ 


V1 


هده الثفية تسيو ف ثقوين الانبياء 
وهى في المصلح تناب حياة فى الدماء 
وهى للخ طلريق وهى الحب دام 


واذن فلاسبيل لتحقيق سعادة البشر وخيرهم وقوطيد 
مماتى ‏ الحب والأغار أبينهم ا اذا عستق تز جر مرها 
الانساتى فاك ٠٠‏ 


واا کان شاعرنا جماعيلح على ناكيد المنتى الااسائى 


للانسان ؛ كل انسان » فانه بذاك بؤكد هرة أخرى وبطريق 
امع تسه 


غير هباشر وحدة الانسائية > وعو عندئد ب 
فيما سبق أن أكده لنا من ضرورة وحدة الكفاح الات انى 
على المستوى الجماعى , وف هذا وذاك يراه شسسساعرتة 


برضوح الى الاضل العام الاول الذى صد عته وهي 
«وحدة الوجود السعيد» , 


ولايقتصر الآمر لد ماعرنا فى تسود هله “الوتحذة 
الميدة للكرن وقد المكنت فى وحدة سعيدة للاتسناك عا 
تحفقها فى نطاع عرفى من الزمان » اى فى جيل من الاجيال 
عر إن تتحتق هذه الوحدة ,» أو هذهالسها 
مدل هوا لم يكن امير به 


© بوصفه وحدة او جاسزة 


انا من لفتى الى يى بمتد وجسودى 


كا يتضح .وان يكن الام هتا مان المستوى الجداض 
التوسى الا على. ايوق الاقان ارہ کان وله ۶ 


فيا وطن الاخرار حبك خالد 
على التهرييدومقيرا تجا 
أراد لك الافمون مجدا واننا 
النحيا لتحيا خالدا وممجدة 
وق بعشعاضيك الحياة لامة 
ومن أتكر الاي فقد انكر الفدا 


انفى هذا الخال وقره يتضح لا اخساس الشاعر 
برح الرمن © الى لإ 


وحدة الجر 


وبند افزبما حاتت هده هى السورة المتكاملة المالم 
جباع الشمرى كنا قد ينمل أله نامل انسان ل با 
إن بتار فى تسوره لابماد هذا الباقم باى ظروف مخخصية 


تتصل بالشاغر نفسه ٠‏ ولهذا ييكن القرل بان هلا 
العالم الشعرى كان س الممكن أن يكون اكثر تبلوراووضوحا 
وعمتا فى الوقت ائفسه لو آن الغا 
اقادة حقيقية » فبايزال الشعر الذى بشقمه دبوائه 
الوحيد الطبوع أن يقدم الصررة الكاملة الحقيقية 
العالم هذا الشاعر ومتدركه الشرية ٠‏ وكل سن له الفا 
بالشمر يستطيع ب مصداقا للك - أن يدرك أن كتا من 
نس ائد هذا الديوان میتور سواء فى آخره ‏ وهو القاليب 
الى یرای می لخن ٠‏ 


فاته أفاد من ثقائعه 


ل NA E‏ 
فائنا تستطيع أن نقرر فى اطمثدان أله وان يكن ند ارتبط 
معنويا الى حد يميد بالترعة الروماتنيكية قانه من حبك 
السيافة لم يرتبط بمسيم الرومانتيكيين الفمرى الألون. 
ونع ذلك فبنبي رر أنه لم يستطع أن يخلق لتقسه 
معجما شعريا جاما رمتفردا ٠‏ وليل اذراكة الشخمى 
لوقوفه بين الرومائتيكية والواتعية ‏ يقرر الا فى 
مقدمته للديوان انه الابجرذ الشعر من اجتحته © ولكنه 

يابى التحليق فى أودية المجهول ومتامات الاوعام 


حل درن استتراكة شا ف 


على انا اطع ان أن نيرك راضاكة رة 
اة هذه تقر ومساء ق ا الفاق ادا ن 
#ذكرنا الصودة الجملة للبثاء المنتوى الشسمره ٠‏ فالواتع 
نها لئة ايتلب عليها طابع العجريد © حت عنما تعير عن 
مواتف جرئية . وكان نتيجة ذلك أن ققدت هذه اللفة 
الى حد كبر الطابع الميز الذى بعشل مادة فى بام المبارة 
وتشكيل الصور الجزئية واستخدام الكلمات استخداما 
رمزيا خاصا 4 فتحن مع جماع ثقرا شمرا بلا هلا 
خاليا من كل عناسر اأقاجأة-ويثرات الدهفة . انا 

بمارة أخرة اك فعس 6 دما .كر عر 6 مرد 
عليه للمرة الكانية ؛ قي حين انه لم يسبق انا قط ان 


SS ا‎ AOE 
فاه د اتر اکر هي‎ ١ نے 2 مر فم‎ 
فى امحل الاول  آذاة توصيل . ولؤكد هقه الإداة‎ 
نجاحها فى متها عذه بنقدار عايتثل نيما من شقافية‎ 
اتتقد الروح من خلالها الى الموشوع الشمرى + وملاسة‎ 

تزاف عليها النفكير فى بسر وادتياج . 


٠‏ عز الدين اسماعيل 


تتزك فى رمه الصفرة الايد 
من أسابَرْه لامعا ست , ومن 
السا ب مجهي . 


